
لاةُ والسهلامُ  على جميعِ أنبياءِ اللَّه الْمُرسليِنَ, وجميعِ عبادِهِ  الحمدُ للَّه ربِّ العالمَِينَ, والصه

الحِينَ.  الصه

 صاحبَ السهماحَةِ الإمامَ الأكْبرَ شيخَ الأزْهرَِ الدهكتور/أحمد الطهيِّب. -

يادةِ. -  أصحابَ الفخامةِ والسِّ

 أصْحَابَ الفضيلةِ. -

يِّدَاتُ والسهادةُ. -  السه

 اللَّه وبركاتهُ السهلامُ عليكم جميعًا ورحمةُ 

ينِ نقولُ بأنه القوميهةَ  في هذا المحورِ الذي نتحدثُ فيه عن القوميهةِ والشّعبويهةِ والدِّ

والشّعبويةَّ من الأفكارِ والنهظرياتِ التي عاشتْ البشريةُ بعضَ صُورِهاَ ومظاهرِهاَ في 

رٌ لفكرةِ القبَلَيِهةِ القرونِ الماضيةِ, وقامتْ على أساسِهاَ دولٌ وأحزابٌ, وهي تطوي

والعشائريهةِ التي كانتْ في المجتمعاتِ الجاهليهةِ القديمةِ, والتي كانَ فيها رابطُ القبيلةِ 

 والعشيرةِ هو الذي يجمعُ بين الأفرادِ, وهو ما عَبهر عنهُ الشهاعرُ الجاهليُّ بقولهِِ:

 وَمَا أنَاَ إلَِّه مِنْ غُزَيهةَ إنِْ غَوَتْ 

 , وَإنِْ ترَْشُدْ غُزَيهةُ أرَْشُدِ غَوَيْتُ 

بُ لأبناءِ قبيلتهِِ,  فكان الفردُ يرى الحقه فيما تراهُ قبيلتهُُ, ويرى الباطلَ فيما ترَاهُ, فهو يتعصه

 وإن كانوا على خطأٍ وباطلٍ.

رةٍ بينهَ  وبين  اوفي القرَنِ المُنصرِمِ نشأتْ دُوَلٌ على فكرةِ القوميهةِ, وتسبهبتْ بحروبٍ مُدَمِّ

قهِِ عليه,  قوميهاتٍ وشُعوبٍ أخرى؛ لأنه القوميهة تدعو إلى امتيازِ العصبِ عن غيرِهِ وتفوه

بِ لهُ, وضربِ الوَحدةِ الوطنيهةِ للشهعبِ, وصيغةِ التهعايشِ  ا يؤدِّي إلى التهعصُّ وهذا ممه

لميِّ مع الشُّعوبِ الأخرى؛ لأنهها تعنيِ الَّنغلاقَ وراءَ أسَْ  عِ السِّ وارٍ عرقيهةٍ تتنافى مع التنَوُّ

عَ في  دَ والتهنوه , فإنه التهعدُّ ديهة, تماماً كالدولةِ التي تقومُ على أساسٍ دينيٍّ أو مذهبيٍّ والتهعدُّ

الأعراقِ والأديانِ والمذاهبِ لَّ يكادُ يخلو منه شعبٌ من الشُّعوبِ, ولَّ مجتمعٌ من 

ياسيهةِ أنْ تطرحَ المجتمعاتِ البشريهةِ, وقد تحُاوِ  ينيهةِ والسِّ لُ بعضُ القياداتِ من الأحزابِ الدِّ

الأمورَ الشهعبويهةَ دينياًّ أو قومياًّ من أجلِ أن تحصلَ على مكاسبَ سياسيهةٍ ومواقعَ في 

لطة والْحُكمِ, وهي بذلك تزرعُ مشاعرَ الكراهيةِ والبغضاءِ داخلَ مجتمعاتهِاَ ومع  السُّ

 .رَى في العالمَِ الشُّعوبِ الأخْ 

ينِ من القوَميَّةِ والشَّعبويَّةِ: *  مَوقفُِ الدِّ
ينَ ينطلقُ في نظرتهِِ إلى الإنسانِ مِن خلالِ إنسانيهتهِِ التي يتساوَى فيها أفرادُهُ بعيدًا  إنه الدِّ

دُ في الأفرادِ والجماع , وهذا التهعدُّ ينيِّ عُ عن النهظرِ إلى انتمائهِِم العِرقيِّ والدِّ  في اتِ والتهنوُّ

ياناتِ والثهقافاتِ وإنْ كانَ يعنيِ وجودَ المختلفينَ خارجاً وحقيقةً, ولكنههُ لَّ  الأعراقِ والدِّ

يعني بالضرورةِ أن يكونوُا على خلافٍ فيما بينهَمُْ, وإن اختلفتْ الآراءُ والأفكارُ 

لِ فاتِ والَّنتماءاتِ, وليس في أصوالمُعْتقَدَاتُ؛ لأنه معيارَ التهفاضُلِ ليس في تلك الَّختلا

الخلقِ الواحدِ المتساوِينَ فيهِ والذي يجمعُهمُْ, فالواحدُ منها يساوِيهِ غيرُهُ ويعادلهُُ في 

- النهاسِ كُله -الإنسانيهةِ الموجودةِ فينا بالتهساوِي, كما جاءَ في القرآنِ الكريمِ مخاطباً النهاسَ 



 ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنِها خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا": 

 [ .31لحجرات:]ا"

 .«أما قرأتمُْ أنه الذي خَلقَ من البدءِ خلقهَمَُا ذكرًا وأنُْثىَ؟»وفي الإنجيلِ: 

فهذه المساواةُ في أصلِ الْخَلْقِ تبُْطِلُ دعوى الَّمتيازِ في العُنصرِ, واللَُّ يقولُ في القرآنِ 

مْناَ بنَيِ آدَمَ "الكريمِ:  ِ أتَْقاَكُمْ "[, 07: الإسراء] "وَلقَدَْ كَره ]الحجرات:  "إنِه أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّه

31.] 

الحِ, وهو ما وهذا ي دِ والَّختلافِ هو في العملِ الصه عني أنه معيارَ التهفاَضُلِ عندَ التهعدُّ

ينيهةُ بعد أصلِ المساواةِ في الإنسانيهةِ كما جاءَ في الحديثِ:  أحَْببِْ »تخاطبنُاَ به التهعاليمُ الدِّ

 .«هُ لنِفَْسِكَ لغَِيْرِكَ مَا تحُِبُ لنِفَْسِكَ, وَاكْرَهْ لغَِيْرِكَ مَا تكَْرَ 

كلُّ ما تريدونَ أنْ يعاملكَُمْ الناسُ بهِ, فعاملوهم أنتم بهِ أيضًا, »وكما وَرَدَ في الإنجيلِ: 

 .«هذهِ خلاصةُ تعليمِ الشريعةِ والأنبياءِ 

وإنْ سلمّتمُْ على إخوتكُِمْ فقط فأيه فضلٍ تصنعونَ؟ ألَيَسَ العشّارونَ أيضاً »وفيهِ أيضًا: 

 .«يفعلونَ ذلكَ؟

 : ينيِّ  .«ليَْسَ مِنها مَنْ دَعَا إلىَ عَصَبيِهةٍ »وفي الحديثِ الدِّ

 .«لَّ فضَْلَ لعََرَبيٍِّ عَلىَ أعَْجَمَيٍّ وَلَّ لأبَْيضََ عَلىَ أسَْوَدَ إلَّه بالتهقْوَى»و: 

بوُا إلىَ مَكَارِمِ الأخْلاقِ وَإلىَ »و:  ٍٍ فلَيتَعََصه مَحَاسِنِ الأمُورِ وإلىَ إذا كَانَ لَّ بدُه مِنْ عَصَبيِهةً

 مَحَامِدِ الأفعَْالِ.

ِ وَأحَْبُّهمُ إليَْهِ أنَْفعَُهمُ لعِِياَلهِِ »و:   .«الخَلقُ كُلُّهمُ عِياَلُ اللَّه

جلُ قومَهُ, فقد جاءَ في الحديثِ:  ينُ مِن أن يحُِبه الره ليَْسَ مِن العَصَبيِهةِ أنْ »ولَّ يمنعُ الدِّ

جلُ قومَهُ   .«, ولكِنه من العَصَبيِهةِ أن يرَْى شِرَارَ قوَْمِهِ خَيْرًا مِنْ خِياَرِ قوَْمٍ آخَرِينَ يحُِبه الره

فكُلُّ دَعوةٍ فيها انحيازٌ من صاحبهِاَ إلى قومِهِ بالباطلِ هي دعوةٌ مرفوضةٌ دينياًّ, وقد وردَ 

ِ تعََالى:  هوَُ  اعْدِلوُا واوَلَّ يجَْرِمَنهكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلى ألََّه تعَْدِلُ "في القرآنِ الكريمِ قولُ اللَّه

 [.8ئدة: ]الما "أقَْرَبُ للِتهقْوى

فمثلُ هذهِ التهعاليمِ السهماويهةِ ترفضُ التهمييزَ بين النهاسِ على أساسِ القوميهةِ وغيرِهاَ منْ 

قُ بينهَمُ, وتجعلهُمُ شِيعًا وأحزاباً, وتعُْتبَرَُ هذهِ التهعاليمُ بمثابةِ العقدِ  الدهعواتِ التي تفُرَِّ

ةً, ينُ ظمُ العلاقةَ مع الآخَر؛ الفردِ مع الفردِ, والجماعةِ مع الَّجتماعيِّ بين بنيِ البشرِ عامه

ينِ  ةِ مع غيرِها من الأممِ بعيدًا عن خصوصيهاتِ الدِّ الجماعةِ, والشهعبِ مع الشهعبِ, والأمه

 والمعتقدِ واللغةِ والثهقافةِ واللونِ.

ينُ عندما يقولُ:  ن خَلقَْناَكُم ياَ أيَُّهاَ النهاسُ إنِها": «جَعَلْناَكُمْ »و «خَلقَْناَكُمْ »فالدِّ ثىَٰ ذَكَرٍ وَأنُ مِّ

هو يريدُ منها أنْ نتجاوزَ الحدودَ الضيِّقةَ المُصْطنَعََةَ بينَ  "لتِعََارَفوُا وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ 

دِ في  البشََرِ إلى رِحَابِ الأطُرِ الإنسانيهةِ التي تتهسَعُ للجميعِ, والتي تجعلُ الغايةَ من التهعدُّ

 ا بينهَمُ؛الأعراقِ والألوانِ والأشكالِ والأجناسِ هي التهعايشَ مع بعضِهِم, والتهكامُلَ فيم

 فالتهعارفُ يعنيِ التهواصُلَ والتهعاونَ, ولَّ يعنيِ الَّحترابَ والتهنازُعَ.

وأذكرُ قبلَ عشرينَ عاماً جاءتْ فتاةٌ فرنسيةٌ إلى لبنانَ اسمُها )ناتالي(, وكانتْ قد أحبتْ 

 الدّينيهةِ, والَّختلافاتِ شاباًّ أفغانياًّ في باريسَ وأحبهها, وقد تجاوزا بلغةِ الحبِّ أسوارَ القوميهةِ 



وكانت تعاني في محيطِهاَ من بعضِ المشاكلِ, وقد جاءت إلى لبنانَ والتقيتُ بها آنذَاكَ, 

 وهذه الحادثةُ ولهدتْ في نفسِي بعضَ الأبياتِ الشِّعريهةِ آنذاك, وقلُتهُا في قصيدةٍ:

 )ناتالُ( ياَ زَهْرَةَ الإفْرَنسِِ كالذههبَِ 

بْ   حِ لَّحتْ في سَمَا الْحُجُبِ ياَ نجمةَ الصُّ

 يا أختَ مريمَ يا بنتَ المسيحِ تقُىً

 مَا بيَننَا للجَفا والبعُدِ من سَببَِ 

 من نسَْلِ آدمَ جِئْناَ كُلُّناَ بشَرٌ 

 سودٌ وبيضٌ سواءٌ في عُرَى النهسَبِ 

حْمَنُ أكْرَمَناَ ٍِ فالره  لَّ عبدَ في النهاسِ

 رُبِ واللَُّ أنْشَأنَاَ في الأصْلِ من تُ 

 والخلقُ لَّ تثلمُ الألوانُ وحدتهُ 

 ٍِ ٍِ اللقبَِ  كالنهفسِ واحدةً مَعْ كثرةِ

نياَ سَواسِيةٌَ  ين والدِّ  والناسُ في الدِّ

 كَذَاكَ قاَلَ نبَي العُرْبِ للعَربِ 

 عَاشَتْ جُدودٌ لنا والحبُّ يجَْمَعُهمُ

ينُ يلغي بذورَ الحقدِ والْحَرَبِ   والدِّ

 وقلتُ في مناسبةٍ أخْرى:

 عاً عِشْناَ بأرضِ الشهرْقِ دهرًام

 نصََارَى إخوةً للمُسْلميناَ

 ونحنُ عَلىَ خُطىَ الأجدادِ نمَْضِي

 بإيمانٍ وَعَزْمٍ لنَْ يلَيِناَ

 ونبَْقىَ الْأوَْفيِاَءَ لمَِا وَرِثْناَ

 بسِِلْمٍ واعتدالٍ مُؤْمِنيِناَ

 نصَُونُ بذاك عَهْدَ العَيْشِ أهلاً 

 الْحُبِّ دِيْناولََّ نرَْضَى بغَِيْرِ 

 الخاتمةُ: *
ينيهةِ للإنسانِ, والعَابرِةِ للأعرَاقِ والقوميهاتِ,  ولأجلِ ما ذكرناَهُ من هذه النهظرةِ الدِّ

دةِ بين النهاسِ, كُنها  ياسةِ والدولةِ  -وما زِلناَ-والموحِّ نتطلعُ إلى الإصلاحِ في عالمِ السِّ

, وأن تتمه بالَّبتعادِ عن كُلِّ ما يدُْخِلُ شُعُوبُ  ينيِّ والمذهبيِّ والقوميِّ ناَ في دائرةِ الفرزِ الدِّ

لُ مَصْنعًَا للتهطرفِ والإرهابِ, ومزرعةً  ا يشَُكِّ إعادةُ النهظرِ في هذه الأمورِ وغيرِهاَ ممه

 للكراهيهةِ بين الشُّعوبِ وفي المجتمعاتِ.

 لنهظرِ في عِدهةِ أمورٍ:وفي اعتقادِناَ أنه ما يساعدُ على الإصلاحِ هو إعادةُ ا

مِنْهاَ: إصلاحُ مناهجِ التهعليمِ والبرامجِ التهربويهةِ بالعملِ على توحيدِهاَ في مختلفِ  *

ينيِّ من المدارسِ التي  ةِ, والعملِ على إلغاءِ التهعليمِ الدِّ ةِ والعامه المراحلِ والقطاعاتِ الخاصه

ينيُّ فهويجبُ أن تنحصرَ مهمتهُاَ في التهربيةِ  ا التهعليمُ الدِّ  والتهعليمِ والتهنشئةِ الوطنيهةِ. وأمه



ينيِّ المحتاجِ إلى الإعدادِ والتهنظيمِ بما ينسجمُ  لكِ الدِّ مهمةُ الكنائسِ والمساجدِ ورجالِ السِّ

 مع رُوحِ العَصْرِ, والعيشِ المشتركِ الذي يستدعِي ثقافةَ الَّنفتاحِ والتهسامُحِ.

ياسيهةِ, ومنعِ قيامِها على أسسٍ قوميهةٍ ودينيهةٍ وَمِنْهَ  * ا: إعادةُ النهظرِ في تشكيلِ الأحزابِ السِّ

ياسيهةِ والَّجتماعيهةِ التي تهُِمُّ  وطائفيهةٍ, بل يجبُ تشكيلهُا, وقيامُهاَ على أساسِ البرامجِ السِّ

ومُ على ثيلاً سياسياًّ اجتماعياًّ يقكُله المواطنينَ, ليصبحَ التمثيلُ للمواطنينَ في الدهولةِ تم

أساسِ الكفاءةِ, وليس تمثيلاً قومياًّ وطائفياًّ ودينياًّ, وبذلك يتمُّ التأسيسُ لقيامِ دولةٍ مدنيهةٍ في 

أوطاننِاَ تكونُ دولةَ الإنسانِ التي تنطلقُ في دستورِها وقوانينهِاَ من حاجاتِ الإنسانِ 

؛ لأنه  وحقوقهِِ المتساويةِ, وليست دولةً  ينيِّ تقومُ على حقوقِ القومِ أو الطهائفةِ أو الَّنتماءِ الدِّ

كُله تلك العناوينِ تؤَُدِّي في الوطنِ الواحدِ إلى فرَْزِ الشهعبِ الواحدِ وتقسيمِهِ إلى شُعُوبٍ 

ينِ للعدلِ والمساواةِ بين النهاسِ.  وجماعاتٍ متصارعَةٍ, وهذا ما يتنافىَ مع دعوةِ الدِّ

كتور/أحمد الطهيِّب على هذهِ ونح نُ إذ نشكرُ الأزهرَ الشهريفَ, وشيخَهَ الإمامَ الأكبرَ الدُّ

الجهودِ التي تبَْنيِ جُسُورَ التهواصُلِ بينَ الإسلامِ والغَرْبِ, وتنشرُ فكرَ الوسطيهةِ والَّعتدالِ 

ياناتِ والثهقافاتِ يبين الأممِ والشُّعوبِ, ندعُو لإنشاءِ معهدٍ للحوارِ الدهائمِ بين أت نضمُّ باعِ الدِّ

جَ منه الطُّلابُ والعلماءُ سُفرََاء ودعاةً لهذا التهلاقيِ  إلى معاهدِ الأزهرِ الشهريفِ؛ ليتَخََره

والحوارِ في أوطانهِِم وشُعوبهِِم, وبذلك نخُْرِجُ الحوارَ عن إطارِ المناسباتِ المتفرقةِ إلى 

 يشُ فيها الحوارَ معاً بشكلٍ متواصلٍ.المؤسهسةِ الدهائمةِ التي نع
 


